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, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يبًـا كـان الـدخل السـنوي للفـرد في بنغلاديـش لا يتجـاوز  تاكـا بنغلاديشيـة قبـل خمسين عامًـا تقر
ـــ  دولارًا، في قفــزات جنونيــة لافتــة للنظــر، (. دولارات أميركيــة) أمــا اليــوم فتجــاوز حــاجز ال

استطاعت خلالها الدولة الفقيرة نسبيًا مزاحمة القوى الاقتصادية الكبرى في أسيا.

ولمدة عقود طويلة ظلت الدولة البالغ عدد سكانها  مليوناً، وهو الرقم الذي يعادل عدد سكان
كـل مـن فرنسـا وألمانيـا وهولنـدا مجتمعـة، واحـدة مـن أفقـر دول العـالم أجمـع، حيـث يـضرب التخلـف
بشتى أنواعه في عمق جذورها حتى حول دفع الغالبية العظمى من مواطنيها إلى المغادرة هربًا من

شبح الموت جوعًا.

وخلال الســنوات القليلــة الماضيــة، بــات اســم بنغلاديــش يطــ علــى موائــد النقــاش الاقتصــادي في
المنتديات العالمية، كونها أحد أبرز القوى الناشئة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو متميزة، مقارنة

بغيرها من الدول وفي ظل الوضعية التي كانت عليها قبل عقود ليست بالكثيرة.

كتوبر/تشرين الأول الجاري وتحت عنوان “الآفاق الاقتصادية للعالم.. صعود في تقريره الدوري لشهر أ
طويـل وشـاق” نـشر صـندوق النقـد الـدولي نشرتـه الاقتصاديـة الـتي جـاء فيهـا تفـوق بنغلاديـش علـى

الهند من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والذي بلغ  دولارا أميركيا.

ير أنه قبل  سنوات فقط كانت الهند تحقق ناتجًا إجماليًا محليًا للفرد يفوق اللافت للنظر في التقر
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modern) ”وفــــق الأرقــــام الــــتي نشرهــــا موقــــع “مــــودرن دبلومــــاسي % بنغلاديــــش بنســــبة
diplomacy) الأمـيركي.. ليبقـى السـؤال: كيـف وصـلت هـذه الدولـة الفقـيرة إلى هـذا المعـدل في هـذا

الوقت القصير؟

سنوات من الحرمان
قبـل البحـث عـن أسـباب الطفـرة الاقتصاديـة الـتي شهـدتها بنغلاديـش والـتي مـن المتوقـع أن تتصاعـد
منحنياتهـا خلال السـنوات المقبلـة، كـان جـدير بالأهميـة إلقـاء الضـوء علـى الوضعيـة الـتي كـانت عليهـا
الدولـة قبـل هـذه الطفـرة، في محاولـة للوقـوف علـى حجـم التحـديات الـتي واجهـت النظـام الحـاكم

والشعب في آن واحد للخروج من الشرنقة التي قبع بداخلها البنغال عقودًا طويلة.

في منتصف القرن الماضي وتحديدًا خلال الفترة من - كان نصف الشعب البنغالي يعاني
من سوء التغذية، هذا بخلاف الأوضاع المعيشية المتردية، فكان دخل الفرد  لا يتجاوز  دولار فقط

سنويًا، هذا بخلاف أن % فقط هي نسبة المتعلمين هناك.

شهدت الدولة في تلك المرحلة ركودا اقتصاديًا حادًا، جزء كبير منه بسبب السياسة الاقتصادية التي
يــة الباكســتانية، والــتي كــانت بنغلاديــش خاضعــة لهــا آنــذاك، وهــو مــا كــانت تنتهجهــا الحكومــة المركز

انعكس سلبا على الاقتصاد الإجمالي للبلاد، حتى تحول البنغاليين إلى أحد أفقر شعوب أسيا.

وفي السياق ذاته تعرض هذا الشعب الفقير لسياسات تمييزية مقارنة بسكان غرب باكستان الذين
كـانوا يسـيطرون علـى المنـح والمعونـات والاهتمـام الرسـمي، مـا عمـق مـن مشـاعر الاحتقـان بـداخلهم،
وهــو مــا دفعهــم للانضمــام لحركــة الاســتقلال تحــت قيــادة الشيــخ مجيــب الرحمــن، حــتى حصــلت

. بنغلاديش على استقلالها عام

 

بعد  عامًا فقط على تولي الشيخة حسينة مقاليد الأمور في البلاد حققت
،- كبر نمو لإجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي بنغلاديش أ

. في المائة، متجاوزة بذلك السقف المتوقع والذي بلغ . وذلك بنسبة
في المائة
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الإرادة السياسية
منــذ تــولي الشيخــة حســينة رئاســة الحكومــة البنغاليــة في  وضعــت العديــد مــن الأســس الــتي
انطلقـت منهـا نحـو تحقيـق الأهـداف  الـتي كشفـت عنهـا مـع بدايـة توليهـا وذلـك وفـق جـدول زمـني
يتضمن بلوغ البلاد لمستويات دخل متوسطة عالميًا بحلول ، ثم تحقيق التنمية الشاملة مع
، ومنهــا إلى التحــول إلى بلــد متقــدم بــدايات  ثــم معجــزة في  وصــولا إلى تطــبيق
ــا” لتصــبح بنغلاديــش واحــدة مــن القــوى ــة الأعــم والأشمــل والــتي تســمى “دلت الخطــة الاقتصادي

. العظمى اقتصاديصا عام

أيقنت حسينة أن الاستقرار السياسي هو البوابة الأولى نحو التقدم الاقتصادي، فعملت على ذلك،
معـززة حضورهـا الخـارجي مـن خلال دعـم الشركـاء الـدوليين، فيمـا أرسـت سـياسة خارجيـة انفتاحيـة

تعتمد على لغة المصالح المشتركة وتجنب الصدام مع أي قوى خارجية.

كذلك عزفت الحكومة على وتر العنصر البشري وتنميته بما يؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه وتحقيق
الأهداف المنشودة، مستغلة حالة الفوران الشبابي في مجتمعها، حيث أن ما يزيد عن % من عدد

السكان من الشباب الذي يتمتع بالطاقة والحيوية، وكان لهم دور كبير في دفع عجلة التنمية.

وتزامنًــا مــع دعــم الشبــاب كــان التطــور علــى المســتوى الاجتمــاعي والتكنولــوجي، ودعــم المــرأة ودورهــا
المحوري، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاعر المواطنة في نفوس البنغاليين، حتى تحول الجميع إلى
خلية كبيرة تعمل تحت شعار واحد فقط يدور حول تحقيق النهضة لبلادهم ودفعها لمصاف القوى

المتقدمة.

وكـــان نتاجـــا لمشـــاعر المواطنـــة تلـــك أن زاد التـــدفق الأجنـــبي مـــن حـــوالات العـــاملين بالخـــا، ليبلـــغ
كثر مــن  في المائــة علــى الاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي في البلاد . مليــار دولار، مســجلا نمــواً بــأ
مـدى الأعـوام العـشرة الماضيـة، فيمـا نجحـت السـياسات الاقتصاديـة المتبعـة في جـذب اسـتثمار أجنـبي

مباشر يقدّر بنحو  مليارات دولار خلال -، بحسب بيانات البنك المركزي.

تذهب التقديرات إلى أنه خلال نهاية العام الجاري وبدايات العام المقبل
سيتخطى الاقتصاد البنغالي نظيره الهندي في كثير من المؤشرات على رأسها

متوسط دخل الفرد والذي يبلغ  أضعاف المتوسط العام في الهند



النمر الأسيوي القادم
كـبر نمـو وبعـد  عامًـا فقـط علـى تـولي الشيخـة حسـينة مقاليـد الأمـور في البلاد حققـت بنغلاديـش أ
لإجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي -، وذلك بنسبة . في المائة، متجاوزة بذلك
 في المائة، وهو ما أدى بحسب صندوق النقد الدولي إلى انتشال . السقف المتوقع والذي بلغ

مليون شخص من الفقر المدقع.

يــر لهــا  أن تشهــد بنغلاديــش نمــواً حقيقيــاً وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة في لنــدن تــوقعت في تقر
- حتى - في المائة لإجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من عام . سنوياً نسبته

يادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات والتي تعزز من هذا النمو. ،هذا بجانب  ز

وتحــت عنــوان عنــوان «العــالم في عــام : توقعــات طويلــة الأمــد لـــ دولــة» كشفــت مؤســسة
يــر لهــا أن اقتصــاد الدولــة الأســيوية،  الــتي كــانت الأبحــاث العالميــة لمصرف «إتــش إس بي سي» في تقر
بـالأمس واحـدة مـن أفقـر دول القـارة الأسـيوية، سـيقفز  نقطـة بين عـامي  و، ويعـد
هذا المعدل هو الأعلى بين كافة الدول على الإطلاق، فيما قدرت حجم الاقتصاد الكلي بـ  مليار

دولار بحلول  وذلك مقارنة بـ  مليار دولار هذا العام.

ومن نتائج هذا النمو الكبير في الاقتصاد أن ارتفع عدد الأثرياء في البلاد بنسبة . في المائة خلال
ير الثراء العالمي لعام ، الذي يعرف الأفراد الأكثر ثراء بأنهم الأعوام القليلة الماضية، بحسب تقر

الذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار، تقدّر بنحو  مليون دولار على الأقل.

وتذهب التقديرات إلى أنه خلال نهاية العام الجاري وبدايات العام المقبل سيتخطى الاقتصاد البنغالي
نظيره الهندي في كثير من المؤشرات على رأسها متوسط دخل الفرد والذي يبلغ  أضعاف المتوسط
العام في الهند، الأمر الذي ربما يعيد ذكريات النمور الأسيوية مرة أخرى، لكنها هذه المرة عبر أليات
مختلفة لا علاقة لها بالشعارات الرنانة ولا التقديرات الخيالية غير المدروسة والتي تحمل في طياتها

كثر من مقومات بناء. معاول هدم أ
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